
 القاهــرة – أقدمــــت الحكومة المصرية 
علــــى تبنــــي خطــــوات مرتبطــــة بعمــــل 
مســــارات  واتخذت  الحقوقية  المنظمــــات 
مختلفــــة تســــعى مــــن خلالها لتحســــين 
صورتها وتخفيف حــــدة الاتهامات التي 

طالتها بأنها تعادي حقوق الإنسان.
وفــــي إطــــار هــــذه المســــارات منحت 
الحكومة المصرية قبل أيام ضوءا أخضر 
لبعض الجمعيات الأهلية لتوســــيع نطاق 
عملهــــا فــــي مجــــال تنميــــة الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن الحكومة 
مهمــــا امتلكــــت من أدلــــة وبراهــــين على 
ضلوع نشطاء ومنظمات محلية وأجنبية 
في عمليات مشــــبوهة دون إظهار المرونة 
وحســــن النوايــــا فــــي تعاملها مــــع ملف 
حقــــوق الإنســــان والكــــف عــــن ملاحقــــة 
النشطاء وكسب ثقة الناس عبر إجراءات 
ناجزة، فإن خطابها السياســــي لن يحظى 

بالقبول الكافي لدى المجتمع الدولي.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن 
المنح الأجنبية التي تصل إلى المؤسسات 
الحقوقيــــة قفــــزت إلــــى الضعــــف خلال 
النصف الأول من العــــام الجاري، مقارنة 
بمثيلاتها السنة الماضية في ظل الانفتاح 
والمرونــــة التي تتعامل بهــــا الحكومة مع 
المنظمــــات والطريقة الإيجابية في تطبيق 

قانون العمل الأهلي.

ووافقت الوزارة على 789 منحة واردة 
إلى 232 جمعية بمبلــــغ إجمالي قدره 

1.4 مليــــار جنيه (نحو 100 مليون 
دولار) فــــي النصــــف الأول مــــن 

2021 مقابــــل 391 منحة واردة 
إلى عــــدد 118 جمعيــــة بمبلغ 

إجمالي قــــدره 791.8 مليون 
مليون   53 (نحــــو  جنيــــه 

دولار) فــــي نفس الفترة 
من العام الماضي.

وجرى توسيع 
دائرة المشروعات 

المستهدفة من المنح 
الأجنبية لتشمل 

الصحة والتعليم 
والبيئة وحقوق الطفل 

والمرأة ومناهضة 
العنف في المجتمع 

وتنمية الديمقراطية 
والحريات وحقوق الإنسان، 

وهي الملفات التي كان يتم 
التعامل معها من جانب 
المنظمات بحيطة وحذر 

خشية الاستهداف وغلق مقار 
الجمعيات.

وكشفت مصادر حقوقية 
لـ“العرب“ أن الحكومة 

أصبحت ”مقتنعة بحتمية 

غلق الثغرات التي تنفذ منها حكومات 
غربية للضغط على مصــــر بورقة العمل 
الأهلي وجني مكاســــب سياســــية في 
توقيتــــات بعينهــــا، ورأت أنه طالما 
هنــــاك عمــــل منظــــم وشــــرعي أمام 
أعين الأجهــــزة وبعيد عــــن التيارات 

التخريبية، فلا مانع منه“.
وأضافت أن تضمين 
ملفات حقوق الإنسان 
والديمقراطية 
والحريات في 
المشروعات المتاحة 
للمنظمات الأهلية جاء 
بعد قناعة الحكومة 
بأن الدولة صارت قوية 
ولم يعد يرهبها التطرق 
إلى هذه القضايا شريطة 
عدم ارتكاب مخالفات مالية، 
أو تحويل الجمعيات إلى 
مقار سياسية وحزبية ومأوى 
خلفي لتنظيمات إسلامية.

أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
التحرك المصري غير منفصل 
عن التطورات الخارجية، فقد 
جاء بعــــد ضغــــوط خارجية 
وجهتها  انتقــــادات  أبرزهــــا 
الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزارة 

للقاهرة مؤخرا.

لكن هؤلاء أكــــدوا أن ”نوايا الحكومة 
للانفتــــاح موجــــودة منذ فتــــرة، وجاءت 
نتيجــــة محادثات مع مســــؤولي منظمات 
أهلية وعاملين في مجال حقوق الإنســــان 

بمصر“.
فتــــرات  علــــى  الحكومــــة  وأفرجــــت 
وحقوقيــــين  نشــــطاء  عــــن  متلاحقــــة 
وصحافيين، وكانت آخــــر دفعة قبيل عيد 
الأضحــــى ضمن الإفراجــــات التي تحدث 
عادة في المناســــبات الدينيــــة والقومية، 
وسبق لها تبرئة منظمات كانت متهمة في 
القضية المعروفــــة بـ“التمويلات الأجنبية 

المشبوهة“، كبداية لطي صفحات.
ورأى عــــلاء شــــلبي رئيــــس المنظمة 
العربية لحقوق الإنســــان أن هناك دلالات 
إيجابيــــة تؤكد توافر الإرادة السياســــية 
للتقدم وتعزيز الثقة في الحكومة وقدرتها 
علــــى معالجة بعــــض الأخطــــاء، اتصالا 
بتوجهات تعتمــــد على تبني خطة طويلة 
الأمــــد لإصــــلاح أوضاع حقوق الإنســــان 

وتوفير مناخ جيد للحريات السياسية.
المنظمــــات  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
الأهلية تتطلع إلى تسريع وتيرة إجراءات 
الإصلاح وإنهاء الملاحقات القضائية بحق 
بعض نشــــطاء حقوق الإنســــان المحليين 
واغتنام الفرصــــة لتفعيل كل بنود قانون 
تنظيم العمل الأهلــــي ومعالجة الفجوات 

التي قادت إلى إشكاليات عديدة.

وظلــــت الحكومة تدافع عن توجهاتها 
ونواياهــــا الحســــنة تجــــاه هــــذا الملــــف 
لســــنوات طويلة عبر المسار الدبلوماسي 
فقط ولم ترفقه بخطوات عملية في صميم 

الانتقادات.

ولجــــأت مؤخرا إلى تقريــــب وجهات 
النظــــر مــــع شــــخصيات بارزة فــــي ملف 
حقوق الإنسان ورؤســــاء منظمات أهلية 
محلية للوصول إلى صيغة يمكن التوافق 
عليهــــا، حيــــث يكــــون لكل طــــرف حقوقه 
ومســــؤولياته وأفرزت النقاشات تغيرات 

نسبية في رؤية الحكومة.
ويوصــــف هــــذا الانفتــــاح بـ“الضوء 
الحكومــــة  منحتــــه  الــــذي  الأخضــــر“ 
للجمعيــــات الأهليــــة بخصــــوص تنميــــة 
الديمقراطيــــة وحقــــوق الإنســــان وأنهــــا 

صارت مقتنعة بأن جــــزءا من قوة الدولة 
يســــتمد من مرونتها مع المجتمع المدني، 
والنظام الهش هو الذي يخشــــى التطرق 
ويصعــــب  والحريــــات،  الحقــــوق  إلــــى 
إطــــلاق جمهوريــــة جديدة مع اســــتمرار 

المضايقات.
وحال وصلت القاهرة إلى هذه المرحلة 
مــــن التطور الإيجابي، قــــد تتوقف زوابع 
المجتمــــع المدني ضدها، وتســــهل مهمتها 
فــــي التحرك بــــدون قيود، وتقدم نفســــها 
كشــــريك إقليمي قوي وفاعل ومحوري في 

المنطقة.
ويشــــير حقوقيــــون إلــــى أن التنفيذ 
الأهليــــة  الجمعيــــات  لقانــــون  الحرفــــي 
بالسماح للمنظمات بالتنمية في الحريات 
وحقوق الإنســــان يؤكــــد أن هناك أرضية 
خصبــــة يمكــــن البنــــاء عليهــــا للثقة بين 

المؤسسات الحقوقية والحكومة.
وكشف الحقوقي البارز نجاد البرعي 
لـ“العرب“ أن هناك تغييرات ملموســــة في 
تعامــــل الحكومة مع الجمعيــــات الأهلية، 
وتم رصــــد تطــــورات واضحــــة فــــي هذا 
الملف، أهمها الإفراجات المتكررة، والتغير 
الحاصــــل فــــي الخطاب الرســــمي ودعوة 
منظمــــات للمشــــاركة بفاعلية فــــي المجال 
الأهلي والإنســــاني، متوقعا حدوث المزيد 
من الإصلاحات مع التحسن المتصاعد في 

الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي.

 عمان – أعلنـــت اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية التي شُكلت مؤخرا في 
الأردن قبول اســـتقالة وفـــاء الخضراء من 
عضويتها وذلك بعد جدل حول تصريحات 

لها حول المعتقدات الدينية.
وأوضـــح الناطق باســـم اللجنة مهند 
مبيضين لوســـائل إعـــلام أردنيـــة محلية 
الجمعة أن ”الاســـتقالة جاءت بعد دراسة 
للواقـــع وللظرف المتحقق عقب ما نشـــرته 

الخضراء“.
وتابع أن الاســـتقالة رُفعت إلى رئيس 
اللجنة ســـمير الرفاعـــي ثم إلـــى العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني وتمت الموافقة 
عليهـــا، مضيفـــا أن ”أعمـــال اللجنة غير 
متأثرة باســـتقالة شـــخص أو أكثر، وهي 
مستمرة لأنها تعمل ضمن إطار مؤسسي“.
وأشـــار إلـــى أن اللجنة ليســـت هيئة 
حكوميـــة ولا وظيفـــة عامـــة، والعضو في 
اللجنـــة لا يتقاضى أجرا، ولا يســـتوجب 
الأمـــر إحلال أشـــخاص مـــكان العضوين 
المســـتقيلين، فـــي إشـــارة إلـــى الخضراء 
وعريـــب الرنتاوي الذي اســـتقال في الـ26 

من يونيو الماضي.
والخضـــراء عضو في لجنـــة تحديث 
المنظومـــة السياســـية فـــي الأردن التـــي 
تشـــكلت في الـ10 مـــن يونيو الماضي بأمر 

ملكي.
وتتضمن مهمة اللجنة وضع مشروعي 
قانـــون جديديـــن للانتخـــاب والأحـــزاب، 
والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة 
حكما بالقانونين وآليـــات العمل النيابي، 
بتطويـــر  المتعلقـــة  التوصيـــات  وتقـــديم 
المحليـــة  لـــلإدارة  الناظمـــة  التشـــريعات 

وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
وتأتي استقالة الخضراء عقب نشرها 
تدوينة على حســـابها في فيســـبوك تنتقد 
فيها ذبـــح الأضاحي قائلـــة إنها ”طقوس 
تفتقـــر إلى الرحمـــة والرأفة“ وهو ما فجر 

جدلا واسعا.
وكتبـــت الخضـــراء فـــي منشـــور لها 
الأربعاء ”العيد يســـتحق الاحتفال عندما 
نصنـــع شـــكلا مـــن أشـــكال الحيـــاة أو 
ننقذها من العبث وفوضـــى البقاء وليس 
بالضـــرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها 
ونضحّي بها بســـبب طقـــوس تفتقر إلى 

الرحمة والرأفة“.
وتقـــديم  الأغنـــام  ”ذبـــح  وأضافـــت 
الأضحيـــة غير مبرر، والإســـلام بريء من 
هذا الطقس في عصر تغيرت فيه السياقات 
البيئـــي  التـــوازن  ومفاهيـــم  المعيشـــية 
والطقـــوس الحقوقيـــة والعقـــد البيئي“.

وبعد موجة الانتقادات والشـــتائم وحتى 
التكفيـــر، وجهت الخضراء رســـالة أخرى 
قالت فيها إنها لم تنتقد شـــعيرة الأضحية 
بل الممارسات التي تشـــاهدها في الأردن، 
حيـــث يســـمح القانون بإقامـــة خيام على 

قارعة الطريق لذبح الأضاحي.
وكان ســـمير الرفاعـــي رئيس اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســـية قد 
دعا في رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة 
إلـــى التركيز علـــى عمل اللجنـــة والمهام 

المنوطة بها.

 بغداد – أعلن رئيـــس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي عشـــية توجهـــه إلى 
واشـــنطن للقـــاء الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايدن في زيارة رسمية القبض على جميع 
أعضـــاء الشـــبكة الإرهابيـــة التي خططت 
ونفّذت الهجوم الانتحـــاري الذي وقع في 
بغداد الاثنين وأســـفر عن مقتل 30 شخصاً 

وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.
وبدا إعـــلان الكاظمي الســـبت وكأنه 
رســـائل طمأنـــة للولايات المتحدة بشـــأن 
جهوزية قوات الأمن العراقية التي تدعمها 
الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش 
خاصة مع تزايد التكهنات بشـــأن إمكانية 
الإعـــلان عن جـــدول زمني لســـحب قوات 

التحالف الدولي لمكافحة التنظيم.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه 
إن المسؤولين عن الهجوم الذي  بـ ”تويتر“ 
تبناه تنظيم الدولة الإسلامية ”سيعرضون 
اليـــوم أمام القانـــون وأمام شـــعبنا“، في 
إشـــارة إلى اعترافات يجري بثها في وقت 

لم يحدد بعد، بحسب مصدر أمني.

ومســـاء الاثنين هزّ تفجيـــر انتحاري 
ســـوق الوحيـــلات في مدينـــة الصدر أحد 
أكثر أحيـــاء بغداد فقراً واكتظاظاً، ما أثار 
غضبـــاً وحزناً بين العراقيين، لاســـيما أن 
غالبية الضحايا كانـــوا من الأطفال الذين 

يتبضعون استعداداً لعيد الأضحى.
وطُرحت إثره تســـاؤلات بشـــأن قدرة 
القـــوى الأمنيـــة علـــى الحد مـــن هجمات 
مماثلة يقـــف خلفها تنظيـــم داعش، الذي 
أعلـــن العراق رســـمياً هزيمته فـــي العام 

2017، لكنـــه لا يـــزال يحتفـــظ بخلايـــا في 
الجبال والمناطق النائية.

وقُتل 18 شـــخصاً مطلع مايو الماضي 
غالبيتهـــم مـــن عناصر الأمن في سلســـلة 
هجمات شنّها جهاديون في مناطق متفرّقة 
من العراق، فيما قتل 32 شـــخصاً بتفجير 
انتحاري مزدوج في وسط بغداد في يناير 

وتبنّاه التنظيم المتطرف.
ويأتـــي ذلـــك فيمـــا يســـتقبل الرئيس 
الأميركي رئيس الـــوزراء العراقي الاثنين 
في واشـــنطن، في ظل محادثـــات يجريها 
العراق مع الولايات المتحدة لوضع جدول 
زمني لانســـحاب قـــوات التحالف الدولي، 
المطلـــب الأساســـي للميليشـــيات الموالية 

لإيران في العراق.
ويقـــدّم التحالـــف الدولـــي الـــذي كان 
صبـــاح الجمعة عُرضـــة لهجـــوم بطائرة 
مســـيرة فـــي كردســـتان، الدعـــم للقـــوات 

العراقية في حربها على تنظيم داعش.
ومنـــذ مطلـــع العـــام، اســـتهدف نحو 
خمســـين هجومـــا مصالـــح أميركيـــة في 
العـــراق. ويـــرى مســـؤولون عســـكريون 

ودبلوماســـيون غربيّـــون في العـــراق أنّ 
تلك الهجمات لا تشـــكّل خطراً على القوات 
المنتشـــرة فقط بل تهدّد أيضاً قدرتها على 

مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
”ذي  مركـــز  فـــي  الباحـــث  وقـــال 
سجاد  للأبحاث  فاونديشـــن“  سانتشوري 
جياد إن عـــدم التوصل إلى إعلان ملموس 
لانســـحاب كامـــل قـــد يـــؤدي إلـــى ”رفع 
المجموعات الموالية لإيران مستوى التوتر 
وتكثيف هجماتها علـــى القوات الأميركية 

في البلاد“.
ولـــم تتـــوان الفصائـــل الشـــيعية عن 
تكثيـــف ضغوطها مؤخراً علـــى الكاظمي 
الـــذي ضعف موقفـــه في مواجهـــة أزمات 
تتزايـــد تعقيـــداً في البلاد على المســـتوى 
وجـــه  علـــى  والاقتصـــادي  المعيشـــي 
الخصوص، لاســـيما أزمـــة الكهرباء التي 
يعتمد العراق على إيران للتزود بما يكفيه 

منها، خصوصاً في فصل الصيف الحار.
وتوعد قيـــس الخزعلي الأمـــين العام 
لحركة عصائـــب أهل الحق أحـــد فصائل 
الحشـــد الشـــعبي، في كلمة له قبيل زيارة 

الكاظمي، بأن ”عمليات المقاومة مســـتمرة 
القـــوات  كل  خـــروج  حتـــى  وستســـتمر 
الأميركيـــة العســـكرية مـــن كل الأراضـــي 

العراقية“.
ولا يزال نحو 3500 جندي أجنبي على 
الأراضي العراقية، من بينهم 2500 أميركي، 
لكنّ تنفيذ انسحابهم قد يستغرق سنوات.
ومن واشـــنطن، أكد وزيـــر الخارجية 
العراقـــي فـــؤاد حســـين الذي وصـــل قبل 
بضعة أيام للتحضير للزيارة أن المحادثات 
ســـتفضي بالفعل إلى تحديد جدول زمني 

لانسحاب قوات التحالف الدولي.
لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى 
أن الانســـحاب ســـيكون في الواقع إعادة 
تحديد لمهام القـــوات الموجودة في العراق 
البالغ عددها 2500 عســـكري يتمركزون في 
قواعد عراقية، وهم رســـمياً ليسوا بقوات 
و“مدربـــون“  قتاليـــة بـــل ”مستشـــارون“ 

بحلول نهاية العام.
”بيرســـون  فـــي  الباحـــث  وأوضـــح 
انســـتيتيوت“ في جامعة شـــيكاغو رمزي 
ماردينـــي أن ”التغييـــرات التـــي ســـتطرأ 

لن  علـــى الوجـــود الأميركي في العـــراق“ 
تكـــون جذريـــة، بـــل ”ســـتهدف فقـــط إلى 
إعطاء دفـــع للمصالح السياســـية لرئيس 
الوزراء“ بشـــكل أساسي مع اقتراب موعد 
الانتخابات المبكرة، ”لكـــن الوضع الراهن 
ســـيبقى كما هو، أي اســـتمرارية الوجود 

الأميركي“ على أرض الواقع في العراق.
ومع ذلك، تبدو أن المعطيات السياسية 
تطغى على زيارة الكاظمي إلى واشـــنطن 
حيـــث يســـعى الرجل لحشـــد دعـــم دولي 
لموقعه الذي تقوضه المشكلات الاجتماعية 

والاقتصادية في البلاد.
رئيـــس  ”زيـــارة  إن  ماردينـــي  وقـــال 
الوزراء تبقى مرتبطة بشكل وثيق بحملته 
المقررة فـــي الـ10 من أكتوبر  للانتخابات“ 

المقبل.
وتابـــع ”الكاظمـــي يفتقـــد إلـــى حزب 
سياسي وقاعدة شعبية، لذا يبقى الطريق 
الوحيـــد له نحو كســـب التأييـــد من أجل 
تشـــكيل حكومـــة هـــو عبـــر التوفيق بين 
الأحـــزاب السياســـية التي تهيمـــن عليها 

قوى إقليمية ودولية“.
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زيارة الكاظمي إلى 

واشنطن مرتبطة 

بحملته الانتخابية

رمزي مارديني

رسالة من الكاظمي بشأن جهوزية القوات العراقية

عشية لقاء بايدن: الكاظمي يعلن اعتقال المسؤولين 

عن هجوم بغداد 
رئيس الوزراء العراقي يسعى لحشد دعم خارجي لموقعه السياسي الضعيف داخليا 

كسب القاهرة لثقة المجتمع الدولي رهين بعدم ملاحقة النشطاء السياسيين

العراقي  ــــــوزراء  ال رئيس  اســــــتبق 
ــــــه إلى  مصطفــــــى الكاظمــــــي زيارت
ــــــين بإعلان  واشــــــنطن المقررة الاثن
الإرهابية  المجموعة  أعضاء  اعتقال 
التي خططت ونفــــــذت هجوم بغداد 
ــــــلا وأكثر من  ــــــذي أوقــــــع 30 قتي ال
50 جريحا فيما بدا وكأنه رســــــالة 
ــــــات المتحــــــدة بشــــــأن  ــــــى الولاي إل
جهوزية القــــــوات العراقية لمواجهة 
ــــــه تنظيم داعش  الخطــــــر الذي يمثل
ــــــه عن جــــــدول زمني  فــــــي ظل بحث
لسحب القوات الأجنبية من البلاد 
تحت ضغوط تكرســــــها الميليشيات 

الموالية لإيران. 

استقالة عضو بلجنة 

ملكية أردنية إثر 

جدل حول المعتقدات

مصر تستنجد بالمنظمات الأهلية لتدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

789 منحة واردة فقت الوزارة على
جمعية بمبلــــغ إجمالي قدره  2

ــــار جنيه (نحو 100 مليون 
فــــي النصــــف الأول مــــن 

391 منحة واردة  قابــــل
جمعيــــة بمبلغ  دد 118

مليون  791.8 ي قــــدره
مليون   53 (نحــــو  

فــــي نفس الفترة 
م الماضي.

رى توسيع 
لمشروعات 

دفة من المنح 
ة لتشمل 

 والتعليم 
 وحقوق الطفل

ومناهضة 
في المجتمع 
 الديمقراطية

ات وحقوق الإنسان،
كان يتم لملفات التي
ل معها من جانب 
ت بحيطة وحذر

لاستهداف وغلق مقار 
يات.

شفت مصادر حقوقية 
ب“ أن الحكومة 
ت ”مقتنعة بحتمية

غلق الثغرات التي تنفذ منها حكوم
غربية للضغط على مصــــر بورقة الع
مكاســــب سياســــية الأهلي وجني
توقيتــــات بعينهــــا، ورأت أنه ط
هنــــاك عمــــل منظــــم وشــــرعي أ
أعين الأجهــــزة وبعيد عــــن التيار

التخريبية، فلا مانع منه“.
وأضافت أن تضم
ملفات حقوق الإنس
والديمقراط
والحريات
المشروعات المتا
للمنظمات الأهلية ج
بعد قناعة الحكو
بأن الدولة صارت قو
ولم يعد يرهبها التط
إلى هذه القضايا شري
عدم ارتكاب مخالفات مال
أو تحويل الجمعيات
مقار سياسية وحزبية ومأ
لتنظيمات إسلام خلفي
مراقبــــون ويعتقــــد 

التحرك المصري غير منفص
عن التطورات الخارجية،
جاء بعــــد ضغــــوط خارج
وجه انتقــــادات  أبرزهــــا 
الأميركي الخارجيــــة  وزارة 

للقاهرة مؤخرا.

المنظمات الأهلية 

تتطلع لإنهاء ملاحقة 

بعض النشطاء 

علاء شلبي

هناك تغييرات ملموسة 

في تعامل الحكومة مع 

الجمعيات الأهلية

نجاد البرعي


